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  تساؤلات حول بعض تعاليم الإسلام

  هل صحيح أن الصوم يقلل حركة الإنتاج؟: أولاً 

لإسلام فقد أخبر القرآن الكريم أن الصوم كان لم ينفرد بها اى ـ الصوم من العبادات الت ١
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذِينَ �: مفروضًا أيضًا على الأمم السابقة ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصهَا اليَا أَي

�مِنْ قَبْلِكُمْ 
رقا ولكن هناك ف. ولا تزال هناك ديانات أخرى حتى يومنا هذا تعرف شعيرة الصوم .)١(

أن الصـوم ى ويتمثـل هـذا الفـرق فـ. غيره من الـدياناتى الإسلام والصوم فى واضحا بين الصوم ف
شـهر معـين مـن العـام طبقًـا للتقـويم الهجـري، ويبـدأ صـيام كـل يـوم بالامتنـاع ى فـى الإسلام يأتى ف

 أنى وهذا يعن. التام عن الطعام والشراب وعن كل الشهوات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس
. نهـار يومـه كلـه ـ وهـو وقـت العمـل المعتـاد ـ وهـو صـائم علـى النحـو المشـار إليـهى المسـلم يقضـ

بهـذه الطريقـة يقلـل حركـة ى من أجله يتوهم البعض أن الصوم الإسـلامى ولعل هذا هو السبب الذ
  .الإنتاج لدى الفرد والمجتمع

فيـه أنـه يعمـل علـى ء من هذه التهمـة، فالصـوم يفتـرض ىحقيقة الأمر بر ى ـ والصوم ف ٢
بــالأرواح، وهـذا مــن شـأنه أن يمــد الفـرد بطاقــة روحيـة تجعلــه أقـدر علــى ى تصـفية النفــوس والتسـام

وقـد حـارب . الإنتاج والعمل أكثر مما لو لم يكن صائمًا، وهذه الطاقـة الروحيـة قـوة لا يسـتهان بهـا
ــى المســلمون فــ ود المصــريون عــام غــزوة بــدر أيــام الرســول وهــم صــائمون وانتصــروا، وحــارب الجن

شهر رمضان وانتصروا، ولم يقلل الصوم من نشاطهم، ى م وهم صائمون حيث كان ذلك ف١٩٧٣
  .بل كان العكس هو الصحيح تمامًا

شــهور الصــوم يرجــع إلــى ى بعــض الــبلاد الإســلامية مــن قلــة الإنتــاج فــى ـ مــا نــراه فــ ٣
شهر الصوم معظم الليل، ولا ى أسباب أخرى غير الصوم فمن عادة الكثيرين أن يظلوا متيقظين ف

يأخذون قسطا كافيا من النوم، فنجدهم ـ نظرًا لذلك ـ متعبـين أثنـاء النهـار، ومـن هنـا يقـل إنتـاجهم، 
تثاقل، ويعتـذرون عـن ذلـك بـأنهم صـائمون، وقـد يكـون اعتـذارهم ى ويقبلون على أعمالهم ببطء وف

ى ـ كما يزعمون ـ فـإن ذلـك لا يكـون فـ تأثير على النشاطى أول النهار، فلو كان للصوم أى هذا ف
  .فترة متأخرة منهى أول النهار، بل يكون ف

ـ لقـد ثبـت أن للصـوم فوائـد كثيـرة صـحية وروحيـة واجتماعيـة وتربويـة، فـالمفروض أنـه  ٤
بهــدف ى والاجتمــاعى علــى المســتويين الفــردى فرصــة ســنوية للمراجعــة والتأمــل والتقيــيم والنقــد الــذات
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يات والــتخلص مــن الكثيــر مــن الأمــراض الاجتماعيــة، وهــذا مــن شــأنه أن يــدفع القضــاء علــى الســلب
  .أفضلى حركة المجتمع بخطى أسرع، وبإخلاص أكثر وبوع

  فرصة عند االله أفضل من فرصة الفقير؟ى هل صحيح أن الزكاة تتيح للغن: ثانيًا

كـان ى فالذ. مالعالى تاريخ الاقتصاد فى الإسلام أول ضريبة نظامية فى ـ تعد الزكاة ف ١
يحـــدث قبـــل ذلـــك هـــو أن الحكـــام كـــانوا يفرضـــون الضـــرائب حســـب أهـــوائهم، وبقـــدر حـــاجتهم إلـــى 

وكان عبء هذه الضرائب يقع على كاهل الفقـراء أكثـر ممـا . الأموال تحقيقًا لأغراضهم الشخصية
ة قـام يقع على كاهل الأغنياء، أو يقع على كاهل الفقراء وحـدهم، ولمـا جـاء الإسـلام وفـرض الزكـا

بتنظيم جمعها وحدد لهـا نسـبة معينـة، وجعلهـا تقـع علـى عـاتق الأغنيـاء والمتوسـطين وأعفـى منهـا 
الوقت نفسه عبادة كالصلاة والصيام ى وتشريع الزكاة ليس فقط نظامًا ماليًا، وإنما هو ف. )١(الفقراء

كــن تقربًــا إلــى االله والحــج، يؤديهــا المســلم القــادر علــى دفعهــا، لــيس خوفــا مــن الســلطة التنفيذيــة، ول
  .واستجابة لتعاليم دينه

ورأوا أن هـذا . بعجزهم عن أداء الزكاة مثل الأغنيـاء �زمن الرسول ى ـ شعر الفقراء ف ٢
للأغنياء ميزة الحصول على الثواب من االله بأدائهم للزكاة وحرمان الفقراء مـن ى من شأنه أن يعط

، �ى الفقــراء بعــرض مــا يشــعرون بــه علــى النبــفقــرهم، وقــام ى هــذا الثــواب مــع أنــه لا ذنــب لهــم فــ
ثلاث وثلاثين ) بقول سبحان االله، والحمد االله، واالله أكبرى أ(فأوصاهم بالتسبيح والتحميد والتكبير 

مـرة عقـب كـل صـلاة، وبــين لهـم أن هـذا مـن شـأنه أن يرفــع مـن درجـاتهم عنـد االله ويجعـل منــزلتهم 
  .)٢(ن الزكاةعنده لا تقل عن منزلة الأغنياء الذين يؤدو 

المفاضـلة بـين النـاس بصـفة عامـة هـو معيـار التقـوى ى اعتمده القـرآن فـى ـ المعيار الذ ٣
�إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَـاكُمْ �: القرآن الكريمى والعمل الصالح كما جاء ف

والتقـوى مفهـوم عـام  .)٣(
ا أم دنيويًـا ـ طالمـا قصـد بـه وجـه االله يشـمل كـل عمـل يقـوم بـه الإنسـان ـ أيًـا كـان هـذا العمـل دينيًـ

فـالقرب مـن االله لا يتوقـف علـى أداء الزكـاة أو غيرهـا مـن الشـعائر . ونفع الناس ودفع الأذى عـنهم
ى كـل مـا يقـوم بـه فـى الإسلامية فحسب، بل يتوقف أيضا على التوجه العام من جانب الإنسـان فـ

فمه من أقوال، والإسـلام يعلـق أهميـة  حياته من أعمال، وما يصدر عنه من سلوك وما يخرج من
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكـل امـرئ مـا [ �ى كبيرة على النية، فالأعمال بالنيات كما يقول النب
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لا يسـتطيع إخـراج الزكـاة ويتمنـى أن لـو كـان لديـه مـال ليزكـى ى وهذا يعنى أن الفقيـر الـذ )١(]نوى
الزكـــاة ويقصـــد مـــن وراء ذلـــك ى قـــد يخـــرج الغنـــبـــه فإنـــه يثـــاب علـــى هـــذه النيـــة مادامـــت صـــادقة، و 

  .ءىالتظاهر أمام الناس والحصول على مكانة بينهم فلا يثاب على ذلك بش

  لماذا حرم الإسلام أكل لحم الخنزير؟: ثالثاً

حرمـت أكـل لحـم الخنزيـر، فالديانـة اليهوديـة تحـرم ى ـ لـم يكـن الإسـلام أول الأديـان التـ ١
أوروبا وأمريكا يأكل لحـم الخنزيـر إلا فيمـا نـدر، ى فى تى الآن يهودأكل لحم الخنزير، ولا يوجد ح

ولــم يعــب أحــد علــى اليهــود ذلــك، بــل يحتــرم الغــرب العــادات الدينيــة اليهوديــة، وعنــدما جــاء الســيد 
إنـه لـم ى الإنجيـل ـ بأنـه لـم يـأت ليـنقض النـاموس بـل ليكملـه، أى صـرح ـ كمـا جـاء فـ �المسـيح 

ومـــن بينهـــا بطبيعـــة الحـــال تحـــريم أكـــل لحـــم الخنزيـــر، والأمـــر . وديـــةيـــأت ليغيـــر التشـــريعات اليه
  .)٢(المسيحية أيضًاى بناء على ذلك أن يكون الخنزير محرمًا فى المنطق

ى ـ عنـــدما جـــاء الإســـلام حـــرم أيضًـــا لحـــم الخنزيـــر، وهـــذا التحـــريم امتـــداد لتحريمـــه فـــ ٢
وهنـاك مـن  .)٣(أربعـة مواضـعى احة فـالديانات السماوية السابقة، وقد نص القرآن الكريم عليه صـر 

ومـن ذلـك مـا . ـ أسباب ومبررات أخرى تؤكد هذا التحـريمى ناحية أخرى ـ بجانب هذا التحريم الدين
المنــاطق الحــارة، ى أثبتــه العلمــاء المســلمون مــن أن أكــل لحــم الخنزيــر ضــار بالصــحة ولا ســيما فــ

م لحم الخنزير قد جمعـت هـذا التحـريم مـع ورد فيها تحريى وفضلاً عن ذلك فإن الآيات القرآنية الت
تحــريم أكــل الميتــة والــدم، وضــرر أكــل الميتــة والــدم محقــق لمــا يتجمــع فيهمــا مــن ميكروبــات ومــواد 

  .ضارة، مما يدل على أن الضرر ينسحب أيضًا على أكل لحم الخنزير

يـدان لحـم الخنزيـر ودمـه وأمعائـه مـن دى وإذا كانت الوسائل الحديثـة قـد تغلبـت علـى مـا فـ
فمــن الــذين يضــمن لنــا بأنــه ليســت هنــاك ) الــدودة الشــريطية وبويضــاتها المتكلســة(شــديدة الخطــورة 

لحم الخنزير لم يكشف عنها بعد؟ فقد احتاج الإنسان قرونًا طويلة ليكشف لنا عن ى آفات أخرى ف
لقــرآن هــذه ويؤكــد لنــا ا. خلــق الإنســان أدرى بــه ويعلــم مــا يضــره ومــا ينفعــهى آفــة واحــدة، و االله الــذ

�عِلْمٍ عَلِيمٌ ى وَفَوْقَ كُل ذِ �: قولهى الحقيقة ف
)٤(.  

                                           

ــــاب الــــوحى رقــــم : البخــــاري) ١( ، ١٦، والترمــــذى فضــــائل الجهــــاد ١١، والطــــلاق ٥، والنكــــاح ٤١والإيمــــان ، ١ب
  .٥٩والنسائى طهارة 

  .م١٩٧٨ـ قطر  ٤٢راجع الحلال والحرام للدكتور القرضاوى ص ) ٢(

  .١١٥، والنحل الآية ١٤٥: ، والأنعام الآية٣: ، والمائدة الآية١٧٣: البقرة الآية) ٣(

  .٧٦: يوسف الآية) ٤(
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ذلـك قاعـدة مشــهورة ى وفـ. ـ يحسـب الإسـلام حسـاب الضــرورات فيبـيح فيهـا المحرمـات ٣
يخشى ى ومن هنا فإن المسلم إذا ألجأته الضرورة الملحة ـ الت. الضرورات تبيح المحظورات: تقول

كمــا يشــر إلــى ذلــك . عمــة المحرمــة ومنهــا الخنزيــر فــلا حــرج عليــهمنهــا علــى حياتــه ـ لتنــاول الأط
�فَمَنْ اضْطُر غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَـلا إِثـْمَ عَلَيْـهِ �: القرآن الكريم

ولكـن هـذه الإباحـة لا يجـوز أن  .)١(
  .تتعدى حدود تلك الضرورة، وإلا كان المسلم آثما

***  

  على الرجال؟لماذا حرم الإسلام الحرير والذهب : رابعًا

الإسـلام علـى العديـد مـن ى ـ يعتمد القول بتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال فـ ١
أن مـن ى ـ كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ـ وتـتلخص وجهـة نظـرهم فـ �ى المرويات عن النب

عيـدا والإسلام يريد أن يتربى الرجال بعيـدا عـن مظـاهر الضـعف، وب. ة والقوةبطبيعة الرجل الصلا
، وذلـك ىيحاربه الإسلام ويعده مظهرًا من مظـاهر الظلـم الاجتمـاعى أيضا عن مظاهر الترف الذ

معارك الحياة وميادين القتال أيضا إذا اقتضى ى حتى يكون الرجل قادرا على الكفاح والانتصار ف
ســلام الأمــر، ولمــا كــان التزيــد بالــذهب وارتــداء الحريــر يعــدان مــن مظــاهر التــرف فقــد حرمهمــا الإ
  .)٢(على الرجال، ولكنه أباحهما للمرأة مراعاة لمقتضى أنوثتها وما فطرت عليه من حب للزينة

بلـبس الرجـل ى ـ وعلى الرغم من هذا التحريم فإنه إذا كانت هناك ضرورة صحية تقضـ ٢
لكــل مــن عبــد الــرحمن بــن عــوف  �ى فقــد أذن النبــ. للحريــر فــإن الإســلام يبــيح لــه ذلــك ولا يمنعــه

  .)٣(جسمهما ى لبس الحرير لأنهما كانا يشكوان من حكة فى ير بن العوام فوالزب

نيـــل "كتابـــه الشـــهير ى فـــ) ١٨٤٠عـــام ى حـــوالى تـــوف(ى ـ وقـــد ذهـــب الإمـــام الشـــوكان ٣
عــن لــبس الحريــر تــدل علــى الكراهيــة فقــط ى النهــى فــ �ى إلــى القــول بــأن أحاديــث النبــ" الأوطــار

رأيه هذا بأن هناك مـا ى ويقوى الشوكان. أخف من التحريم وليس على التحريم والكراهية هنا درجة
ومـن غيـر المعقـول أن . لا يقل عن عشرين صحابيا منهم أنس والبراء بن عازب قد لبسـوا الحريـر

                                           

  .١٧٣: ةالبقرة الآي) ١(

  .م١٩٧٨ ـ قطروما بعدها ـ الدوحة  ٨٠الحلال والحرام فى الإسلام للدكتور القرضاوى ص : راجع) ٢(

  .م١٩٧٣دار الجيل بيروت  ٨١ص  ٢راجع نيل الأوطار للشوكانى ج) ٣(

٦٥

o b e i k a n d l . c o m



 

يقــدم هــؤلاء الصــحابة علــى مــا هــو محــرم، كمــا يبعــد أيضــا أن يســكت عــنهم ســائر الصــحابة وهــم 
  .)١(يعلمون تحريمه

اتخــاذه كخــاتم ونحــوه للرجــال فقــد ذهــب جمهــور العلمــاء إلــى ى أـ أمــا التخــتم بالــذهب  ٤
تحريمـه أيضًــا اعتمـادًا علــى بعـض الأحاديــث النبويــة، ولكـن هنــاك جماعـة مــن العلمـاء ذهبــوا إلــى 
القول بكراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه فقط، وكراهة التنزيه بعيدة عن التحريم وقريبة من 

ذلك أيضًا علـى أن هنـاك عـددًا مـن الصـحابة قـد تختمـوا بالـذهب ى مدوا فالإباحة أو الجواز، واعت
وقاص، وطلحة بن عبيـد االله، وصـهيب، وحذيفـة، وجـابر بـن سـمرة، والبـراء بـن ى منهم سعد بن أب

  .)٢(للتنزيه وليس للتحريمى عازب، الذين فهموا أن النه

الإســلام بـين الحــين  تثــار ضـدى هــذا مـن ردود علــى الشـبهات التـى لعـل مــا ورد فـ.. وبعـد
والآخـــر قـــد وضـــحت الصـــورة الحقيقيـــة للإســـلام وأزالـــت بعـــض مـــا علـــق بالأذهـــان مـــن ســـوء فهـــم 

  .لتعاليمه وعقائده

  

  العدد القادم 

  الزراعة أيام الفراعنة 

  دكتور محمد على أحمد

                                           

ومــا بعــدها  ٤٨١ص  ٣ومــا بعــدها راجــع أيضــا فقــه الســنة للشــيخ ســيد ســابق ج  ٧٣ص  ٢نيــل الأوطــار ج) ١(
  .م١٩٧١بيروت 

  .وما بعدها ٤٨٨وما بعدها  ٤٨٢فقه السنة للشيخ سيد سابق ـ المجلد الثالث ص  :راجع) ٢(

٦٦

o b e i k a n d l . c o m




